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الدولة الواهبة والحقيقة الغائبة 

إذا كنا نحارب الفقر فلماذا يزداد؟

حازم حسانY محمد 

باحث دكتوراه اقتصاد 
عضو الجمعية ا$صرية لMقتصاد السياسي واCحصاء والتشريع 

إن أولـى حـريـات ا}نـسـان الـتـي تـدفـعـه لـبـذل اyـهـد والـعـمـل عـلـى wـقـيـق أهـدافـه هـي وجـود دخـل كـاف 
{ـكـنـه وأسـرتـه مـن أن يـقـتـات ويـنـفـق عـلـى حـاجـاتـه اZسـاسـيـة وأ= يـظـل حـبـيـس حـد الـكـفـاف الـذي مـعـه 
يـضـيـق الـعـيـش ويـئـن ذرعـا بـا'ـيـاة. وإذا كـان الـدخـل حـريـة; فـإن الـفـقـر يـعـد قـيـدا يـثـبـط هـذه ا'ـريـة ويـحـد 

من إنطÖقها, ويعمل على تÖشيها يوما بعد اÑخر.  

م#ا ي#عني أن ال#فقر ß#كن أن ي#كون أداة ل#دح#ض اW#ري#ة س#واء اi#تمثلة ف#ي ح#ري#ة ال#دخ#ل أو م#ا يس#تتبعها م#ن ح#ري#ات 

أخ#رى. وإزاء وج#ود ع#صاب#ات م#تحارب#ة ي#رى ب#عضها أن ال#فقر م#سؤول#ية أص#حاب#ه، ال#ذي#ن ل#م ي#تمكنوا م#ن ال#تكيف م#ع 

ال#نظام ال#رأس#مال#ي وآل#ية ال#سوق اW#ر، وأن ال#فقر م#ا ه#و إK آف#ة ف#ردي#ة ت#قع ع#لى ع#ات#ق ال#فقراء أن#فسهم؛ إK أن ه#ذه 

ال#رؤي#ة ت#قاب#ل ب#أخ#رى ت#تصدى ل#ها وÆ#اب#ه م#ا ت#قدم#ه م#ن أف#كار، وت#رى أن وج#ود واس#تفحال ال#فقر ه#و م#سؤول#ية ال#نظام 

ذات#ه وإح#دى إره#اص#ات#ه، إذ أن آل#ية ال#نظام Ø#مل ب#> ط#يات#ها ف#ري#ق> أح#ده#ما غ#ني غ#نىً ف#اح#ش م#قاب#ل ف#ئة أخ#رى 

ف#قيرة ف#قرا م#دق#عا وÆ K#د ق#وت ي#وم#ها. أي أن ال#نظام ال#رأس#مال#ي ه#و اiس#بب اRول ل#لفقر س#واء ع#لى ص#عيد ف#قر 

الدول أو على صعيد فقر اRفراد. 

وم#ع إش#تداد اi#عرك#ة ب#> اi#تحارب#>، K ي#زال ك#ل م#نهم ي#قدم رؤى Ø#اول أن ت#ثبت ل#نا أن#ها اRف#ضل واRص#ح وأن م#ا 

ع#داه#ا ي#عد خ#اط#ئا. وم#ع ب#روز م#صطلح ال#دول#ة ال#واه#بة وال#ذي ق#دم#ه ج#ون ك#ينيث ج#ال#بري#ت، وال#تي ي#تلخص دوره#ا 

ف#ي ق#يام#ها ب#إق#تطاع ج#زء م#ن دخ#ول اRغ#نياء والش#رك#ات ل#صال#ح ال#فقراء س#واء ب#صورة م#باش#رة ك#إع#ان#ات ن#قدي#ة أو 

ب#صورة غ#ير م#باش#رة ك#بناء م#دارس ومس#تشفيات وغ#يره#ا م#ن ا™#دم#ات. إK أن ه#ذا ال#طرح ي#قاب#ل ب#هجوم ش#دي#د م#ن 

ط#رف ت#لك ال#طبقة ال#ثري#ة ال#تي ت#رى أن إق#تطاع ج#زء م#ن دخ#لها أم#ر K ي#جب أن ي#كون. ف#ي اi#قاب#ل، ت#ذه#ب ال#عصاب#ة 

اRخرى إلى أن هؤKء قد تناسو أن حرية اtنسان تزداد وتتعمق مع زيادة ما لديه من دخل.  

وإذا كنا نحارب الفقر فلماذا يزداد، أو iاذا غالبية الناس فقراء؟ 
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ت#بدأ اtج#اب#ة م#ن م#قال ج#ال#بري#ث اi#عنون Ø#ت م#سمى "م#جتمع ال#وف#رة" ف#ي س#تينيات ال#قرن اi#اض#ي، وال#ذي أح#دث 

دوي#ا ف#يما ع#زاه م#ن أس#باب ج#علت ك#ل رؤوس#اء ال#وKي#ات اiتح#دة اRم#ري#كية يح#رص#ون ف#ي ال#دع#اي#ة اtن#تخاب#ية ا™#اص#ة 

ب#هم أو ب#اRح#رى ف#ي ب#رام#جهم اtن#تخاب#ية ع#لى تس#ليط ق#در ك#بير م#ن ال#ضوء ع#لى إع#dن اW#رب ع#لى ال#فقر، إK أن 

ال#عكس ك#ان ه#و ال#صحيح وشه#د ال#واق#ع اtج#تماع#ي ت#ردي#ا ب#ارزاً. }#حورت إج#اب#ة ج#ال#بري#ت ح#ول ذل#ك ب#لفت اRن#ظار 

إل##ى وج##ود م##قاوم##ة دائ##مة ل##Ωع##تراف ب##تdزم ال##فقر م##ع ال##نظام اKق##تصادي ال##سائ##د، ال##ذي ي##همل ف##ئات ع##دي##دة ف##ي 

 K أن ه#ذا ل#يس ب#ال#عنصر ال#وح#يد ال#ذي أوردت#ه، ب#ل ق#دم#ت ع#نصراً آخ#ر Kق#ليات. إRعاق#> وا#iم#قدم#تها الش#باب وا

ي#قل أه#مية ع#ن ذل#ك؛ ي#تلخص ف#ي ض#عف دور ال#دول#ة،  وذه#ب إل#ى أن ال#وض#ع K يس#تقيم إK ب#تدخ#ل ال#دول#ة. ه#نا 

تظه#ر ال0دول0ة ال0واه0بة ال#تي ت#قف إل#ى ج#وار ف#قرائ#ها، وت#قدم ل#هم ي#د ال#عون وت#ساع#ده#م ع#لى ا™#روج م#ن ب#راث#ن ال#فقر 

وال#عوز. ول#يس ك#ما ذه#ب أول#ئك ال#رأس#مال#ي> أن ال#دول#ة ال#واه#بة ه#ي دول#ة اtق#تطاع، ب#ل ال#عكس ه#و ال#صحيح إذ أن#ها 

دول#ة ال#عدال#ة واtن#صاف، ح#يث م#راع#اة ال#فئات اRول#ى ب#ال#رع#اي#ة وال#وق#وف ج#وار ف#قرائ#ها ف#اRغ#نياء K ي#حتاج#ون وق#وف 

ال#دول#ة é#واره#م؛ أم#ا ال#فقراء ف#يحتاج#ون ذل#ك. وق#د ق#دح ج#ال#بري#ت ف#ي ال#قول ب#أن ال#دول#ة ال#واه#بة تس#يء ل#لفقراء 

ع#ندم#ا ت#قدم ل#هم م#زي#داً م#ن ال#دع#م وال#رع#اي#ة. وام#تد ق#دح#ه ف#ي دع#وى ال#رأس#مال#ي> ال#تي ت#قول: "إن ع0ناي0ة ال0دول0ة 

ت0ضر ال0فقراء أك0ثر 0Éا ت0نفعهم". وه#و رأي اú#اف#ظ> ف#ي أم#ري#كا ال#ذي ي#قضي؛ ب#إن#ه م#ن اRف#ضل ل#لفقراء أK ي#حصلوا 

على معونة Rن ذلك يخلق عادات وعقلية أبناء اWاجة، ويجعل منهم على حد تعبيرهم سجناء فقرهم. 

إذاً ال#دول#ة ال#واه#بة ف#ي ال#نظام ال#رأس#مال#ي ه#ي م#حض ك#راه#ية ودول#ة غ#ير م#رغ#وب ف#يها Rن#ها بحس#ب اع#تقاده#م؛ ت#زي#د 

ال#فقراء ف#قرا م#ع ت#قدª اi#عون#ة ل#هم. إK أن ه#ذا اRم#ر ل#يس خ#ط س#كة ح#دي#دي#ة K يخ#رج ع#نها ال#قطار، ل#كنها دع#اوى 

س#رع#ان م#ا ي#ؤي#ده#ا ب#عض ال#ساس#ة ي#رف#ضها ال#بعض اüخ#ر. وك#مثال ع#لى ذل#ك؛ ال#برن#ام#ج اtن#تخاب#ي ل#لرئ#يس اRم#ري#كي 

أوب#ام#ا ف#ي دورت#ه اRول#ى ع#ام ۲۰۰۸، وال#ذي رك#ز ب#صورة ك#بيرة ع#لى ق#وان#> اW#داRدن#ى ل#∫ج#ور وإع#ان#ات ال#توظ#يف 

وب#رن#ام#ج ال#رع#اي#ة ال#صحية (أوب0ام0ا ك0ير). إذاً ف#ي م#عقل ال#رأس#مال#ية اRول ف#ي ال#عال#م وال#قطب اRوح#د ح#ال#ياً، ت#لعب 

ال#دول#ة دورا أو أك#ثر م#ن أدوار ال#دول#ة ال#واه#بة، وه#و م#ا ي#دح#ض ك#ثيراً م#ن اRق#وال ال#تي ت#قدم ال#فقر ع#لى أن#ه م#سوؤل#ية 

أصحابه، وأن معاéته بالدعم تعد إساءة لهم أكثر منها نفعاً. 

وب#عد أن ع#رض#نا وق#دم#نا م#ا ت#فوه#ت ب#ه أل#سنة ال#رأس#مال#ي> ذوي ال#صيت ال#زائ#ع وال#صوت اi#رت#فع، وم#ا ¿ ضح#ده م#ن 

أف#كار تً#عزي ال#فقر إل#ى أص#حاب#ه، ه#ل ت#ختلف رؤي#ة ال#رأس#مال#ي> ف#ي م#صر ع#ن ن#ظرائ#هم ح#ول ال#عال#م ف#يما ي#تعلق 
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ê#سأل#ة ال#فقر وم#ا ي#تفرع م#ن م#سؤول#ية ع#نه. اtج#اب#ة ق#طعا K؛ ف#كdه#ما ي#نطلق م#ن ذات واح#دة وي#بوق ب#رؤى واح#دة. 

وK ع#جب أن ت#رى ك#ثيراً م#نهم ف#ي اüون#ة اRخ#يرة م#ع م#ضي م#صر ف#ي ت#طبيق ب#رن#ام#ج اtص#dح اKق#تصادي Ø#ت إم#رة 

ص#ندوق ال#نقد ال#دول#ي ال ۱۲ م#ليار دوKر، يه#رف#ون ب#أق#وال م#فاده#ا؛ أن#ه م#ن اRج#در أØ K#دث م#حارب#ة ل#لفقر ع#لى 

خ#لفية ع#دد م#ن اW#جج ال#واه#ية وال#براه#> ال#بال#ية، ال#تي تتخ#لص ف#ي أن ال#فقراء ل#يسوا ض#حاي#ا ب#ل ج#ناة، وأن ال#فقر ه#و 

اW##ال##ة ال##تي ت##سمح ل##∫غ##نياء ذوي ال##قدرات اKدخ##اري##ة ال##عال##ية (اi##يل اW##دي ل##dدخ##ار اi##رت##فع)، أن ي##زي##دوا م##ن 

 K أن#هم ت#ناس#وا أن ه#ذا ال#دخ#ل Kم#دخ#رات#هم ال#تي ت#تحول ت#لقائ#ياً إل#ى اس#تثمار ي#در دخ#ل يس#تفيد م#نه ا^#تمع. إ

ي#عرف ط#ري#قاً ل#لمساواة ف#ي ال#توزي#ع - ب#أي ش#كل م#ن أش#كال ت#وزي#عه (أج#ور أو ري#ع أو رب#ح) -. K ي#قف اRم#ر ع#ند 

ه#ذا فحس#ب، ب#ل ß#تد ل#لعبث ê#قدرات اi#صري#> ف#يما ي#تعلق ب#حقوق#هم ف#ي ال#تعليم اé#يد وال#صحة اé#يدة، ع#لى 

خ#لفية أن ا^#ان#ية ه#ي ال#تي أورث#ت اKق#تصاد اi#صري ج#ل تخ#لفه، م#تناس#> أن أع#تى ال#نظم ال#رأس#مال#ية ت#قدم خ#دم#ات 

م#جان#ية وأخ#رى بش#روط ميس#رة، إK أن#هم ع#ادة م#ا ي#غضوا ال#طرف ع#ن أن ت#راج#ع ق#طاع#ي ال#تعليم وال#صحة ه#و ن#تاج 

لس#ياس#ات ح#كوم#ة ف#اش#لة ق#ام#ت ع#لى رؤى وأف#كار تس#تند إل#ى رؤى أف#راد K ي#همهم س#وى اi#كوث ع#لى ك#رس#ي 

اWكم حتى الرمق اRخير.  

وت#بدأ اtج#اب#ة ف#ي ح#ال#ة م#صر ب#أن ص#ان#عي الس#ياس#ة ب#رم#تها وب#غرف#تيها اKق#تصادي#ة واKج#تماع#ية K ي#رون أن ال#قضاء 

ع#لى ال#فقر أول#وي#ة وح#ق ل#لغال#بية ال#كاس#حة م#ن ال#شعب، ب#ل ي#رون#ه م#نة م#ن ح#اك#م م#ا ي#تفضل ب#ها ع#لى ش#عب. وإذا م#ا 

أم#عنا ال#نظر ف#ي واق#عنا وح#ال#نا ال#ذي م#ا ف#تئ أن زاد ال#ط> ف#يه ب#له، وب#عيداً ع#ن اRط#روح#ات ال#غبية ال#تي فَ#رق#ت ال#سمع 

وال#بصر ح#ول أن#نا ف#قراء وK س#بيل ل#نا س#وى ال#عوز وال#شحاذة، ف#قد خ#رج ع#لينا ف#ي اRون#ة اRخ#يرة – س#واء إت#فقنا م#عه 

أو إخ#تلفنا ف#ي اi#ضمون –م#ن ي#دح#ض ف#كرة إن#نا ف#قراء م#بيناً أن#ا ح#قا ل#سنا ف#قراء، وذل#ك ف#ي م#ؤل#ف ل#م تس#تطع ي#د 

ال#عاب#يثن أن ت#وق#ف ظ#هوره أو ت#عطل مس#يره، إذا ي0جب ع0لينا ال0قول ف0ي ه0ذه ا|0زئ0ية أن0نا ك0عاق0لون ي0جب ع0لينا أن 

نصدق أننا حقا لسنا فقراء.  

ل#كن ق#د ي#ظل ال#قارىء اW#اذق ي#تفكر ه#ل أج#اب ال#باح#ث ع#ما ط#رح#ه م#ن س#ؤال؟ أي: i#اذا م#ع م#حارب#ة ال#فقر ن#زداد 

ف#قرا؟… إن#ها م#تdزم#ة ال#فقر واW#ري#ة، ف#مع م#زي#د م#ن ال#دخ#ل م#زي#د م#ن اW#ري#ة، وال#عكس ص#حيح. أي م#ع م#زي#د م#ن 

ال#فقر ق#ليل م#ن اW#ري#ة وه#و اRم#ر ال#ذي K ي#ري#د م#ن ه#م ف#ي س#دة اW#كم أن ي#عرف#ه وي#تذوق#ه ا^#تمع اi#صري. وت#صوروا 

م#ثال رê#ا ع#اي#شناه ج#ميعا ل#∫ب ال#ذي ع#مل م#ا ي#زي#د ع#ن ۱۲ س#اع#ة ورê#ا ت#صل إل#ى ۱٤ س#اع#ة ي#وم#يا ل#يوف#ر Rب#ناءه 

ال#ضرورات ال#كاف#ية ل#هم م#ن ت#عليم وم#أك#ل وم#لبس وخ#dف#ه، أن#ى ل#ه أن ي#فكر وم#تى ل#ه أن ي#تفكر ف#ي ∂#ارس#ة ب#عض 
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ح#ري#ات#ه؛ كح#ري#ة ال#تعبير وح#ري#ة إب#داء ال#رأي وح#ري#ة اtخ#تيار… وغ#يره#ا. إن#ها اW#لقة اi#فرغ#ة م#ن ال#عمل ال#تي K ي#زداد 

م#عها ال#عام#ل إK ف#قرا ح#تى ل#و ق#ام ب#ثdث#ة وظ#ائ#ف م#ختلفة ف#ي ال#يوم ال#واح#د. إK أن ه#ذا ل#م ß#نع ب#روز ج#يل م#ن اRب#ناء 

ال#ذي#ن ت#رع#رع#وا ع#لى ك#اه#ل اüب#اء ونش#بوا ع#لى ه#دي وس#ائ#ل ال#تواص#ل اtج#تماع#ي واi#نصات اtل#كترون#ية، أن ي#نبتوا 

أحرارا ويعبروا عن آرائهم وطموحاتهم وآمالهم العريضة بالعيش واWرية والكرامة اtنسانية.  

ل#قد وف#ر رع#يل اüب#اء ل#هم اW#صان#ة ال#كاف#ية ل#يكون#وا أح#رارا، ويتخ#لصوا م#ن رب#ط ال#فقر ب#اW#ري#ة وي#علنوه#ا ص#ري#حة أن 

ال#فقر ل#يس ه#و ال#ثمن ال#ذي ي#دف#ع م#قاب#ل اW#ري#ة. ول#ذا وج#ب أن نخ#لص ∂#ا ت#قدم، إل#ى أن ال#فقر ف#ي م#صر ي#ظل ال#عائ#ق 

اRول وال#رئ#يس للح#ري#ة، إذ أن وج#ود واس#تفحال ال#فقر ج#زء K يتج#زأ م#ن ع#ملية ض#رب اW#ري#ة ف#ي م#قتل؛ وال#تي ي#راه#ا 

 الساسة مdذاً آمنا للسيطرة على مجريات اRمور. 
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